كلمة شهرية بعنوان 


الولاء والنصرة ... هل ماتت في 
الضمائر والقلوب!! 
بقلم 
محمد بن سعید الأندلسي 
عفا الله عنه 


لشہر بماوى الأول من عام 1547 ھ 


ظلمة ششریۂ سے 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين أما بعد فإن ما يعيشه المسلمون في هذه السنين العجاف 
من الغربة والاستضعاف والاستخفاء في هذه الديار يحتم علہم أن يكونوا يدا 
واحدة على من سواھمء وجسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تدای له سائر 
الجسد بالسہر والحمى كما جاء في الحديث عَن النْعْمَانِ بُنِ بَشِيرِ قال: قال 


رَشول الله وله «مَثَلْ الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْء وَتَرَاحْمِهِمْء وَتَعَاطْفِيِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ 
إِذَّا اشتَك من عُضْوٌ تَدَاعى لَه سَائْرُ الْجَسَّدٍ بالسَّبَرِ وَالْحُمَى»!!.وهذا من 


جوامع الكلم من رسول الله ييي وهو توصيف دقیق لتكافل المسلمين الذين 
عرفوا حقيقة الإيمان وخالط بشاشة قلوهم: حتی صار الحب عندهم لله 
والبغض في الله والعطاء في الله والمنع في الله وذلك أوثق عرى الإيمان كما 
روي عَن الْمَرَاءِ قال: قال رول الله 5: «أَوْقَقُ غری الإشلام الْحُب في الله 
وَالْبْغْضُ في اللّهه!'!. إنه الولاء والبراء العمود الذي يقوم عليه صرح الإسلام 
وهو التطبيق العملي لهذا الدين في واقع الناس وحیاتہمء وبه يعرف الصادق 
من الكاذب في دعواه ... وللأسف قد صارت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا 
ومتاعها ودينارها ومصالحہا كما روي عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال: «أُجِبٌ لله وَأَبْغفِِضْ 
إلّهء وَعَادِ في الل وَوالِ في النَّدِء فَإِنَّهُ لا تتا ولَايَهُ الله إلا بلك وَلا یَج رَجْل 
طَعْمَ الْإِيمَانٍ وَإِنْ كَمْرَتْ صَلَائْهُ وَصِيَامُهُ حَنّى يَكُونَ ذلك وَقَدْ صَارَتْ مُواحَاه 
النّاسٍ الْيَوْمَ في أمر الدَُّنْيَاء وَدَلِكَ مَا لا يُجْرِئُ عَنْ أَهْلِهِ شَيْنَايَوْمَ الْقِيَامَةِ»ه!", 
وان كانت هذه هي مقالة ابن عباس في زمانه فماعسى أن نقول نحن في هذا 
أ رواه البخاري 50١١‏ ومسلم ٦٦‏ 


['] رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ۳٣٣٤٣‏ 
١‏ الزهد والرقائق لابن المبارك برقم ۳٥٣٣‏ 


ظلمۃ ششریۂ سے 


الزمان الذي صار ولاء المسلمين لأهل قرابتهم وبغي قومهم من المشركين أشد 
وأقوى من ولا ہم للمسلمين» ورابط القرابة والقومية أقوى من رابطة 
الإسلامء فإذا نزل علہم أو استغاث بهم أهل القرابة كان مہم الفزع والجود 
والنفرةء فتذبح الذبائح للقرى وتقدم الأعطيات للرضاء واذا استغاث بهم 
المسلمون المستضعفون كان منهم الصدود والقفا وإلى الله المشتكى. 


اعلم رحمك الله أن الله لا يقبل من المسلم عملاً حتی يفارق المشركين إلى 
المسلمين كما روي عن مز بْنَ حَكيم» يُحَدَّتُ عَنْ أبيه, عَنْ جَوّدِء قال× لا 
يَقْبَلَ الله عَرَّوَجَلَ مِنْ مُشْرِكِ بَهْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلَاء أؤ يُفارق الْمُشْركِينَ إلى 
الْمُسْلِمِينَ »"!؟!. فالإسلام يقتضي مفارقة المشركين ومصارمتهم ومولاة 
المؤمنين ومحبهم وقد قال الله تعالى عن المود: طتریٰ كيرا مته ولوت 
الو کا ہم فى الْعَدَّابِ هم خَلِدُونَ 
آلو ٠‏ وَمَاأ: یوما اذوه دراو کسر 

م قور [المائدة۸۱-۸۰]. قال أبوجعفر:يقول تعالى ذكره: ولو كان هؤلاء 
الذين يتولون الذين كفروا من بغي إسرائيل ¥ یُوْنُوٹ بال والب 4 يقول: 
يصدّقون الله ويقرُون به وبوجّدونهء ویصدقون نبيّه محمدًا 5 بأنه لله نمي 
مبعوث» ورسول مرسل «وَمآ أنزل إِلَيهِ #يقول: ويقرُون بما أنزل إلى محمد كَل 
من عبد اللة فتن أي الفرقان: لإ مَا دوه Fle‏ ءَ #يقول: مااتخذوهم 
أصحابًا وأنصارًا من دون المؤمنين"/". 

وإننا من هذا المنبر المبارك ندعو جميع المسلمين والمسلمات إلى إصلاح 
ذات بينهم وتفقد أحوال إخوانهم وأخواتهم من المستض عفين 
أ رواه النسائي برقم ۲٥٢۸‏ وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "۲۰۱۱٢"‏ وأحمد ١/٥‏ والنسائي ٤٠/٥‏ . وابن 
المبارك في "الزهد" "۰۹۸۷ء والطبراني ۹1۹"/1۹" من طريق هيز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه حكيم» بهذا الإسناد. 


وله طريقان آخران عند الطبراني ۱۹/ "*7.١"و"77١١".‏ وابن حبان ۳۷۷/۱ 
دا تفسير الطبري ٦۸/۱۰‏ 


ظلمۃ ششریۂ سے 


والمستضعفات, ولا یترکوھم للمشركين يفتنونهم في الدين لحاجتهم إلى بعض 
الدراهم المعدودات: فكم فتنت من أخت لما خذلہا أهل الإسلام وثركت 
تہشہا الضباع والسباع ثم يعيرونها بالشتات وعدم الثبات وهم من خذلها 
وقت الحاجة إلى الفوات» وكم أسر من أخ لما خذله أهل الإسلام وثرك في 
الزنازين وحده وراء القضبان ... فاتقوا الله عباد الله وكونوا عباد الله إخوانا 
واعلموا أن لإخوانكم وأخواتكم عليكم حقا واجبا أداؤه لا مناص منے ولا 
محيد» وهو من حقوق الإسلام المي أمر به الرحمن ووصى به المصطفى 
العدنان ... ولكم في سلفكم الصالح الأسوة الحسنةء قال البخاري: باب إِخَاءٍ 
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المي مق َيْنَ المُمَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ ثم روى بسنده عن إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِء عَنْ‎ 


ا 


بيه عن زی قال :نولفا کر گرا القديتة ی ی عد التحمن 


بن عَوْفِء وَسَعْد بن البيعء قال لِعَبْدِ الرَحْمَن: إِنَي كر الأَنصَّارٍ مَالاء فَأَفْسِمْ 
06 کے 8 5 52 ,+7 م ےس بل ہے 
مالي ذ نصفینء ولي امرّاتان SE‏ عَجَبَهُمَا إل ليك فی فسّمهالي ا طلقهاء فإذا انۃ 2 فضت 
0-7 2 100 كك لك 7 
عدا فَتَزَوجْہَاء قال: بَاركَ الله لَكَ في أَهْلِكَ وَمَالِكَء أَيْنَ سُوفَكُمْ؟ فَدَلُوهُ عَلَى 


و وي 


مُوق بَضي قَیْثْقَاعٌء فَمَا انْقَلَب إلا وَمَعَهُ فَضْل مِن أقِطٍوَسَمْنء ثُمٌ تَابَعَ الخد 
ثم جَاءَ یوما وَبه اج صِفرة فَقَالَ المي کشا «مَمُيَمْ» قال: كرو يت قال: ہكم 
سفت إِلَهَا؟». قال: نَوَاةَ مِنْ ذَهَبه - آؤ وَرْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبء شك إِيُرَاهِيمُ ا" 
5 5 1 03 2 ا 
وآغر وعوڑنا أن لمر دہ رب العالين والصلاة والسلام على سيرنا حمر إل وعلى 
الہ وصحجبد ر(لتابعینٰ 


٦ارواہ‏ البخاري برقم ۳۷۸۰ 


کظلمة ششریۂ سس 


